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أثــار شروع الســلطات المصريــة بتشييــد جــدار أمــني جديــد علــى حــدودها مــع قطــاع غــزة، الكثــير مــن
التساؤلات حول أسباب ودوافع هذا الإجراء في هذا التوقيت الذي تمر به المنطقة والذي يتزامن مع
مساعي أمريكا وحلفاءها تمرير خطة ترامب لمستقبل الشرق الأوسط والتي تعُرف إعلاميًا بـ “صفقة

القرن”.

ورغــم عــدم صــدور أي رد فعــل رســمي مــن القــاهرة، أوردت مواقــع عبريــة أن الجــانب المصري بــدأ في
أواخر يناير الماضي، في “بناء جدار حدودي عازل على طول الشريط الفاصل مع قطاع غزة، بارتفاع
يبًا ستة أمتار، ويمتد خمسة أمتار أخرى تحت الأرض، على طول  كلم، وذلك عمق كيلومترين تقر

(بين الحدود والجدار)، ومن منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبًا وحتى معبر رفح البريّ شمالاً.

يـز الأمـن علـى حـدودها مـع غـزة، ومنـع تـأتي هـذه الخطـوة -بحسـب الموقـع- ضمـن سـعي مصر لتعز
تسلل “العناصر المتطرفة” من هناك إلى أراضيها، فيما أبدى متخصصون مخاوفهم بشأن تداعيات
يــدًا مــن الضغــط علــى القطــاع المحــاصر بهــدف “خنــق هــذا الجــدار الــذي مــن المتوقــع أن يمــارس مز

المقاومة”، رغم تحسن ضبط الحالة الأمنية على طرفي الحدود.
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المحاولة الرابعة
الجــدار الجديــد يتــم إنشــاؤه باســتخدام الخرسانــة المســلحة، بمــوازاة الجــدار الصــخري القــديم الــذي
أنشأتـه مصر علـى الحـدود مـع غـزة في مطلـع ينـاير ، وتفصـلهما مسافـة لا تتجـاوز الــ  أمتـار،

وفق ما نقل موقع “المونيتور” الأمريكي عن مصادر قبلية في شمال سيناء (شمال شرقي مصر).

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية والأخيرة من الجدار تشديد البناء في مقاطع حدودية متفرقة (غير
محــددة)، وهــي المقــاطع الــتي يعتبرهــا الجيــش المصري ضعيفــة أمنيًــا أو تحتــوي علــى أنفــاق، بحســب

المصادر، التي أشارت إلى أن أعمال إنشاء هذا الجدار قد تمتد حتى منتصف العام الجاري.

جدير بالذكر أن الجدار المزمع بناءه بطول الحدود المصرية مع غزة، ليس الأول من نوعه حيث سبقته
عدة محاولات، البداية كانت في ، حين شيدت قوات الاحتلال سياجًا حدوديًا على الحدود مع

مصر مكونًا من ألواح معدنيًا وجدران في بعض المناطق وأسلاك شائكة.

بحسب الرواية المصرية فإن الإجراءات التي تتم في سيناء على الحدود مع غزة
تستهدف في المقام الأول تأمين الجانب المصري في مواجهة الحركات المسلحة

غـير أن هـذا السـياج لم يصـمد طـويلاً إذ تعرضـت أجـزاء منـه للتـدمير مـن قبـل مسـلحين فلسـطينيين
قبــل أن يقتحــم مئــات آلاف الفلســطينيين الحــدود مــع مصر في ينــاير  للحصــول علــى مــواد

غذائية واحتياجات أساسية وهو ما سمحت به السلطات المصرية لبضعة أيام.

لكــن الســلطات المصريــة لم تســمح لهــذه الواقعــة بــأن تمــر مــرور الكــرام، فبعــد إغلاق الحــدود عقــب
اسـتتباب الأمـر، شرعـت القـاهرة في تشييـد جـدار صـخري بارتفـاع ثلاثـة أمتـار علـى الجـانب المصري مـن

الحدود، ثم في العام التالي شرعت في ز حاجز حديدي تحت الأرض للتصدي لأنفاق التهريب.

وفي  أنشأت مصر منطقة عازلة بطول الحدود مع القطاع وبعمق  متر داخل الحدود
ــة للســيطرة علــى الوضــع الأمــني، غــير أن الأمــور لم تتحقــق بالشكــل المطلــوب، إذ ــة، في محاول المصري
استمرت الهجمات ضد قوات الأمن المرتكزة هناك بصورة مكثفة وفي الـ  من فبراير ، أعلن
الجيـش المصري عـن اكتشـافه نفقـا جنـوبي ساحـة معكسر رفـح الأمـني يمتـد مـن قطـاع غـزةّ إلى قلـب

مدينة رفح (المصريةّ الحدوديةّ) بطول يبلغ حوالي الـ  كيلومترات.



إجراء أمني
بحسـب الروايـة المصريـة فـإن الإجـراءات الـتي تتـم في سـيناء علـى الحـدود مـع غـزة تسـتهدف في المقـام
الأول تأمين الجانب المصري في مواجهة الحركات المسلحة التي تحصل على زادها من السلاح والعتاد
عبر الأنفاق مع غزة، لافتة أن  النفق الذي تم اكتشافه العام الماضي كان مخصصا “لتسلل العناصر
الإرهابيــة مــن قطــاع غــزة لــز العبــوات الناســفة في الجــانب المصري والــدفع بعنــاصر إرهابيّــة تــدعم
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في ســيناء ونقــل الأســلحة والمتفجــرات”، واكتشفتــه الســلطات المصريــة بعــد
مقتـل  جنـود وإصابـة آخريـن ( فبراير/شبـاط) بتفجـير عبـوة ناسـفة في جنـوب مدينـة الشيـخ زويـد

الحدوديةّ مع غزة، وفقا لما نقلته وكالة “معًا” الفلسطينية.

الخبير الأمني بغزة محمد أبو هربيد، يعتبر أن “بناء هذا الجدار، يأتي ضمن الاحتياجات الأمنية لمصر، التي
كـثر مـن طـرف”، موضحـا أن “هـذا لـديها تعـاون وعلاقـة مـع الاحتلال، مـع وجـود أمـن مشـترك مـع أ
الجدار هو فكرة قديمة، يقام على أرض مصرية، يأتي بالتنسيق مع الداخلية في غزة لضمان الاستقرار

والأمن على الحدود، والحفاظ على الحالة العامة”.

هربيد في تصريحات صحفية له أوضح أن “فكرة الجدار الخرساني الذي يجري العمل فيه هذه الأيام
بوتيرة متسارعة، سبقه جدار حديدي، وقبله جدار قصير من الحجر؛ وكل هذا بهدف منع عمليات
التهريب وانتقال الناس من الطرفين”، لافتًا إلى أنه “مع وجود بعض العناصر المتشددة، تطلب الأمر

إقامة جدار قوي”.

أما فيما يتعلق بوجود الأنفاق بين البلدين، لم يستغرب الخبير الفلسطيني وجودها قائلاً: “في مرحلة
كتـوبر ، كـانت هنـاك مئـات الأنفـاق في سـبقت حملـة الجيـش المصريّ للقضـاء علـى الأنفـاق في أ
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أســفل الحــدود الفلســطينيّة-المصريةّ، بعضهــا يتّســع لتهريــب الســيّارات، ولكــن بعــد الحملــة المصريـّـة،
أصبح عدد الأنفاق محدودًا للغاية، وهي أنفاق مجهولة، يديرها أشخاص لتهريب بضائع من مصر

إلى غزةّ من أجل التهربّ الجمركيّ، أو لتهريب مواد ممنوعة مثل المخدّرات”.

هذا جدار أمني بامتياز، ويأتي تشييده تحسبا لأي ردات فعل من قبل الشعب
الفلسطيني قد تحدث نتيجة لفرض حلول صفقة القرن أو أي إجراءات أخرى

من قبل الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي… خبراء فلسطينيون

وبين أن “المرحلــة الأولى مــن الجــدار، تمتــد مــن معــبر كــرم أبــو ســالم وحــتى بوابــة صلاح الــدين، وهــي
منطقة رخوة أمنيا وقريبة من الطرف الإسرائيلي”، مع الإشارة إلى أن المسافة ما بين معبر كرم أبو

سالم الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال وحتى ساحل البحر المتوسط غربا، تصل لنحو  كلم.

يذكر أنه وبعد فترة هدوء نسبي شهدتها سيناء عاودت العمليات المسلحة ضد قوات الأمن المصرية
هنــاك نشاطهــا مجــددًا، ممــا أســفر عــن ســقوط العــشرات مــن القتلــى والمصــابين، خلال الأســبوعين
المـاضيين، لعـل أخرهـا مقتـل  سـبعة مـن ضبـاط وأفـراد الجيـش في هجـوم اسـتهدف تمركـزا أمنيـا في
شمال سيناء، حسبما أشار المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري عبر صفحته الرسمية على فيس

بوك.
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الضغط على غزة
آخرون أبدوا تخوفهم من تسبب هذا الجدار في مزيد من تضييق الخناق على شعب غزة، وتطويق
المقاومة، إرضاء للجانب الإسرائيلي، وهو الرأي الذي ذهب إليه الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية
“رفيــق أبــو هــاني” الــذي أشــار إلى أن الهــدف الــرئيسي مــن بنــاء مصر لهــذا الجــدار الخرســاني المســلح
والطويــل هــو “ضرب المقاومــة الفلســطينية في غــزة، وتشديــد الخنــاق عليهــا”، مشــددا علــى أن هــذه

الخطوة “لا يمكن أن يتخذها الجيش المصري إلا بتنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي”.

أبو هاني في تصريحات له لفت إلى أن “التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب بات متطورًا للغاية،
ووصـــل إلى مراحـــل متقدمـــة وهـــو تنســـيق يهـــدف إلى حصـــار المقاومـــة الفلســـطينية وقطـــع طـــرق
إمــدادها”، مضيفــا أن “هــذا الجــدار مــن شأنــه فعليًــا أن يــؤثر علــى المقاومــة في ظــل الحصــار المشــدد

المفروض عليها من قبل مصر وإسرائيل”.

ويتفــق معــه في هــذا الســياق الخــبير الأمــني الفلســطيني كمــال التربــان، الــذي يــرى أن “هــذا الجــدار
يادة التضييق على قطاع غزة المحاصر، الذي يصنف على أنه جسم متمرد، وليس من يساهم في ز
يــادة في الضغــط لخنــق مصــلحة أحــد أن تبقــى أنفــاس المقاومــة موجــودة في غــزة، ومــا يجــري هــو ز

المقاومة”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني أقوى من أن تمرر عليه حلول رغما عن إرادته”.

تداعيات بناء الجدار المصري لم تنحصر عند المقاومة وفقط والتضييق عليها، بل
سيكون لها تداعيات أخرى كارثية على سكان غزة المحاصرين

ونوّه التربان إلى أن “هذا جدار أمني بامتياز، ويأتي تشييده تحسبًا لأي ردات فعل من قبل الشعب
الفلســطيني قــد تحــدث نتيجــة لفــرض حلــول صــفقة القــرن أو أي إجــراءات أخــرى مــن قبــل الجــانب
يــــكي أو الإسرائيلــــي، وعليــــه تكــــون الحــــدود محميــــة”، وعــــن التشــــابه بين الجــــدارين المصري الأمر
والإسرائيلي أوضح أن “هذه منظومة أمنية متكاملة، ومن يتخيل أن البعد الأمني للدول المحيطة

منفك عن الاحتلال الإسرائيلي، فهو مخطئ”.

خبراء أشاروا إلى أن هذه الخطوة تتوافق بشكل كبير مع إجراءات الاحتلال التي تستهدف قطاع غزة،
وهو ما لفت إليه الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، بقوله إنه “منذ مجيء عبد
الفتاح السيسي (رئيس النظام المصري) للحكم، فقد باتت السياسة المصرية تتواءم بشكل كبير مع ما

يريد الاحتلال”.

أبــو عــواد أوضــح أن “هــذا الوضــع، جعــل مــن أي خطــوة مصريــة تتعلــق بغــزة، مرهونــة بشكــل كــبير
بالتنسـيق مـع “إسرائيـل”، وهـذا يتضـح ليـس فقـط في موضـوع الجـدار مـع رفـح، بـل أيضًـا في قضيـة
المعابر والتعاطي مع ملف غزة، وفي قضية كل تصعيد، يأتي الوفد الأمني المصري في حال كان الاحتلال
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بحاجة لكبح هذا التصعيد”.

تداعيات بناء الجدار المصري لم تنحصر عند المقاومة والتضييق عليها، بل سيكون لها تداعيات أخرى
كارثيـة علـى سـكان غـزة المحـاصرين الذيـن يعتـبرون الأنفـاق شريـان حيـاة لهـم لإدخـال الوقـود والمـواد
ــة، في ظــل الأزمــات الطاحنــة الــتي يعيشونهــا بفعــل الحصــار المفــروض عليهــم مــن الغذائيــة والأدوي

سلطات الاحتلال.

وفي المجمـل فـإن تزامـن تلـك التطـورات مـع إعلان الرئيـس الأمـيركيّ دونالـد ترامـب في  ينـاير المـاضي
 جديـدة داخـل الأراضي الإسرائيليّـة

ٍ
عـن خطّتـه الـشرق أوسـطية، الـتي تضمّنـت منـح قطـاع غـزةّ أراض

المحاذية لشبه جزيرة سيناء، تثير الكثير من التساؤلات حول العلاقة بينهما وهو ما ستكشفه الأيام
القادمة.
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